
الســـيسي إلى ولايـــة ثالثـــة.. مـــا مـــن تغيـــير
يُأمل

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أسُــدل الســتار علــى الانتخابــات المثــيرة للجــدل بعــد إعلان الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات المصريــة، ظهــر
الاثنين  ديسمبر/ كانون الأول ، فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة
أشهر، إثر حصوله على .% من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغ عددها  مليونًا من إجمالي
 مليونًـا لهـم حـق التصـويت، بنسـبة مشاركـة بلغـت .% هـي الأعلـى في تـاريخ البلاد، بحسـب

رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض حازم بدوي.

وتقاســم المرشحــون الثلاثــة الآخــرون المفــترض منافســتهم للســيسي نســبة الـــ % المتبقيــة، حيــث
حصل مرشح الحزب الشعبي الجمهوري، حازم عمر، على .% محتلا المركز الثاني، يأتي خلفه رئيس
الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، بـ %، ثم في المركز الرابع والأخير يأتي رئيس حزب الوفد،

عبد السند يمامة، الذي حصل على .% من إجمالي الأصوات.

ٍ
بعيــدًا عــن النســب والأرقــام المعلنــة، لم تكــن النتيجــة مســتغربة أو مفاجئــة للأنصــار والخصــوم في آن
واحـد، بصرف النظـر عـن تصريحـات الاسـتهلاك المحلـي الصـادرة مـن بعـض المـرشحين بشـأن تـوقعهم
الفوز في تلك الانتخابات، فحصول السيسي على ولاية ثالثة أمر لا يساوره الشك في ظلّ الأجواء التي
أقيمت فيها الانتخابات وطبيعة المرشحين المنافسين، البعيدين تمامًا عن المنافسة حتى على المجالس

المحلية في القرى والمناطق النائية، ناهيك عن رئاسة دولة بحجم مصر.

قراءة متأنيّة في الأرقام والإحصائيات
بدايـة ليـس هنـاك أي دليـل يؤكـد أو ينفـي الأرقـام الـتي أعلنـت عنهـا الهيئـة العامـة للانتخابـات، لكـن
ير وسائل الإعلام -الأجنبية تحديدًا- تعكس واقعًا مغايرًا لما تمّ الترويج له، إذ إن المؤشرات العامة وتقار
نزول  مليون مصري للمشاركة في تلك الانتخابات أمر صعب التمرير، على الأقل في تلك الظروف
الصــعبة الــتي يعيشهــا المصريــون، جــراّء الوضــع الاقتصــادي المــتردي وحالــة الاحتقــان ضــد ســياسات

النظام الحالي الذي يترشح رئيسه لولاية جديدة.

مراسلة صحيفة “واشنطن بوست” في القاهرة، كلير باركر، تشير إلى أنها ومن خلال جولة عامة في
كــثر مــن منطقــة انتخابيــة في قلــب العاصــمة المصريــة، توصــلت إلى عــزوف الكثــير مــن المصريين عــن أ
المشاركــة، حيــث ارتــأوا البقــاء في منــازلهم بســبب مــا أســمته “فزعهــم مــن تراجــع مســتويات المعيشــة
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وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير”.

باركر في تقرير تغطيتها للانتخابات، أوضحت أن تلك العملية عبارة عن عرض واستعراض للرئيس
وليســت عمليــة انتخابيــة بــالمعنى المعــروف، إذ إن النتيجــة محــددة ســلفًا، هــذا بخلاف أن المنــافسين
للسيسي في الانتخابات غير معروفين لمعظم المصريين، وفق مقابلات أجرتها في جميع أنحاء القاهرة
ــد مــن معــدلات العــزوف في ظــل فقــدان ي ــام، وهــو مــا يز خلال فــترة التصــويت الــتي اســتمرت  أي

التنافسية، ناهيك عن فقدان الثقة في العملية برمّتها.

السيسي يستقبل “منافسيه” بعد “فوزه”

وترى الصحيفة أن الحرب في غزة منحت السيسي دفعة كان في أمسّ الحاجة إليها، حيث تحولت
الانتخابات من التصويت لاختيار رئيس لولاية جديدة، إلى التصويت على ضمان واستقرار مصر، وهو
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي وحـــتى ليلـــة الخطـــاب الـــذي روّج لـــه الإعلام المنـــاصر للرئيـــس منـــذ  أ

الانتخابات.

تســاؤلات أخــرى أفرزتهــا نتــائج الانتخابــات لا علاقــة لهــا بفــوز الســيسي، تــشي بترتيــب الأمــور بشكــل
مسبق، ومحاولة إخراجها بصورة ما، أبرزها: كيف حصل مرشح حزب الوفد عبد السند يمامة على
 ألــف صــوت، رغــم أن حزبــه نفســه منقســم عليــه بســبب إصراره علــى الترشــح، ورغــم اعــتراض

شريحة كبيرة من قيادات الحزب؟

التساؤل ذاته مع حازم عمر (المعين في مجلس الشيوخ بقرار من السيسي) الحاصل على المركز الثاني
بـ . مليون صوت، وهو الذي لم يعقد أي مؤتمر انتخابي بالمعنى الدعائي المعروف سوى مؤتمر واحد
فقــط في الدقهليــة (شرق)، فيمــا اكتفــت حملتــه الــتي لا يتجــاوز عــددها أصــابع اليــد الواحــدة ببيانــات

عامة خالية تمامًا من أي رؤية أو برنامج.

تســاؤلات لا تشكّــك في نتيجــة الانتخابــات المعروفــة مســبقًا، لكــن التفاصــيل تعكــس مشهــدًا حــاول
الجميع الوصول إليه لإخراج العملية بطريقة ما، تعكس نسب مشاركة عالية على اعتبار أن ذلك
رسالــة للعــالم كمــا جــاء علــى لســان الســيسي وأنصــاره، وأن الأمــر أقــرب إلى التصــويت علــى شعبيــة

الرئيس، رغم الانتقادات التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة بسبب فشله في الكثير من الملفات.

انتهت المرحلة السهلة.. ماذا بعد؟
بإســدال الســتار علــى العمليــة الانتخابيــة، تنتهــي أســهل تحــديات الســنوات الســتة القادمــة، ليبقــى
السؤال: ماذا بعد؟ حيث ط الشا المصري، نخبته وعامّته، هذا التساؤل بشكل أو بآخر، ضمنيا
أو بصــورة مبــاشرة، كيــف ســيكون الوضــع خلال المرحلــة المقبلــة؟ هــل يختلــف كثــيرًا عــن الــولايتَين

السابقتَين أم تكرار لهما بالسياسات نفسها وبالتالي النتائج المخيبة ذاتها؟
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وهل من الممكن أن تشهد الدولة المصرية انفراجة في الأفق السياسي والتزح ولو نسبيا عن حافة
الانسداد المخيمة على المشهد طيلة السنوات التسع الماضية، أم أن التغيير سيكون عصيًا كالعادة؟ ثم
التساؤل الأكثر حرجًا وإلحاحًا في الوقت نفسه: هل تكون السنوات الست القادمة هي نهاية حكم
ية تســمح لــه بالبقــاء مــدد أخــرى يو عــام  وإجــراء تعــديلات دســتور الســيسي فعلاً، أم أن ســينار

سيُعاد مرة أخرى؟

يقــول علمــاء المنطــق إن المقــدمات ذاتهــا حتمًــا ســتقود إلى النتــائج نفســها، وتلــك قاعــدة لا يمكــن
التشكيك فيها، وفي ظل إصرار النظام في مصر على المضيّ قدمًا في مساره القديم -لم يعلن السيسي
عــن أي تغيــير يــذكر في ســياساته حــتى كتابــة تلــك الســطور وخلال حملتــه الانتخابيــة، بــل إنــه لم يقــدم

برنامجًا للفترة المقبلة من الأساس-، فإنه لا ينتظر نتائج مغايرة لما كانت عليه في السابق.

وفي ضـوء تلـك القاعـدة، فـإن تطـور المشهـد السـياسي والاقتصـادي ومـن ثـم الاجتمـاعي في مصر منـذ
عــام  ثــم عــام  وصــولاً إلى عــام ، يكشــف عــن الكثــير مــن ملامــح الفــترة القادمــة،
فــالأمور تســير وفــق متواليــة عكســية بشكــل كــبير، كثــير مــن الشعــارات البراقــة وقليــل مــن الإنجــازات

الفعلية.

أولاً: الملف الاقتصادي
الحالـة المعيشيـة للمـواطن والوضـع الاقتصـادي بصـفة عامـة همـا التحـدي الأكـبر لأي نظـام والشغـل
الشاغــل لأي شعــب، وفي الحالــة المصريــة الأمــور غايــة في الصــعوبة، إذ “كــانت فــترة رئاســة الســيسي
كملها عبارة عن سلسلة متوطنة من الأزمات الاقتصادية، وهي ليست مجرد صعوبات اقتصادية، بأ
بل إنها إذلال”، بحسب وصف نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تيموثي قلداس،

الذي أضاف: “وبينما يحدث كل هذا، يراقب المصريون النظام وهو يثري نفسه”.

وتعـــرضّ الاقتصـــاد المصري خلال ولايـــتيَ حكـــم الســـيسي الأوليَين لصـــدمات مروعـــة، أودت بـــه إلى
مسارات من الانزلاق لم يعرفها من قبل، تفاقُم في معدلات البطالة والتضخم، وانهيار متطرفّ لقيمة
العملــة الوطنيــة (الجنيــه)، رضوخًــا لإملاءات وشروط الــدائنين علــى رأســهم صــندوق النقــد الــدولي،
بصـــورة دفعـــت بقطـــاع كـــبير مـــن المصريين إلى مســـتنقع الفقـــر والعـــوز، هـــذا بخلاف حجـــم الـــديون

كثر من ثلثيَ موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على خدمات الشعب. التاريخية التي تلتهم أ

معدل الدين الخارجي كأحد المؤشرات الاقتصادية على الوضع العام، والذي يكشف من خلال قراءته
الدقيقــة ملامــح المرحلــة المقبلــة اقتصاديــا، يلاحــظ أنــه ارتفــع مــن . مليــار دولار عنــد بدايــة الولايــة
الأولى للسيسي عام ، إلى . مليار دولار مع بداية ولايته الثانية عام ، إلى أن وصل

إلى رقمه التاريخي غير المسبوق  مليار دولار مع بداية ولايته الثالثة.

وبطبيعـة الحـال، انعكـس هـذا الرقـم الكـبير للـدين علـى المسـتوى المعيـشي للمـواطن خلال السـنوات
كـثر قسـوة خلال السـنوات المقبلـة، إذ إن التسـع الماضيـة، ويتوقـع أن يواصـل هـذا الانعكـاس بشكـل أ

ه بشكل أساسي لسداد أقساط وفوائد الديون. معظم ميزانية الدولة ستوج



وتُطالب مصر بداية من العام القادم، ، بسداد  مليار دولار، . مليار دولار في النصف
الأول ومثلهـــا في النصـــف الثـــاني مـــن العـــام نفســـه، قيمـــة أقســـاط وفوائـــد الـــدين الخـــارجي الـــذي

يستوجب السداد تجنبًا لأي تبعات كارثية أخرى في حال التخلف.

وفي عــام  مطالبــة بســداد . مليــار دولار، . مليــار دولار في النصــف الأول و. مليــار
دولار في النصف الثاني، وفي عام  المبلغ المستحق يبلغ نحو . مليار دولار، . مليار دولار

في النصف الأول ومثلها في النصف الثاني.

الرئيس السيسي يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر
pic.twitter.com/kpwmQ1aN6i الاتحادية
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ــديون والأقســاط حــتى عــام ، هــذا بخلاف الأقســاط ــة ال ــة ســتظل رهين ــة الدول أي أن ميزاني
ــد نتيجــة القــروض المتوقــع الحصــول عليهــا خلال المرحلــة المقبلــة مــن دول مجلــس التعــاون والفوائ
س أي نتائج إيجابية على المواطن المصري خلال الفترة والمؤسسات النقدية العالمية، ما يعني عدم تلم
القادمة، ما لم تكن هناك خطط وبرامج تنموية بالتوازي مع مسار سداد الديون، وهو ما لم تظهر أي

إرهاصات له حتى الآن.

كــثر مــن % مــن قيمتهــا هــذا بخلاف الانهيــار الكــبير في قيمــة العملــة المحليــة المصريــة الــتي فقــدت أ
ــا مقابــل الــدولار خلال الســنوات الماضيــة، مــن  جنيهــات مقابــل الــدولار عــام  إلى  جنيهً
يدًا من حسب السعر الرسمي، فيما يتجاوز السعر الموازي  جنيهًا للدولار الواحد، وهو ما يعني مز

التضخم وارتفاع الأسعار.

ثانيًا: الأفق السياسي
وبطبيعــة الحــال، لا يمكــن فصــل الاقتصــاد عــن الســياسة، وعليــه الأمــور يتوقــع ألا تختلــف كثــيرًا في
انسداد أفق المشهد السياسي، وتغليب الصوت الواحد ومقاومة أي حراك من شأنه تحريك المياه
ــد، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في تفاصــيل العمليــة الانتخابيــة ومــا شهــدته مــن الراكــدة في المشهــد المجم
تجاوزات تزيد معدلات الإحباط، هذا بخلاف التعامل السلطوي مع المرشح الرئاسي والبرلماني السابق
أحمد الطنطاوي، بداية من عرقلة جمع التوكيلات لإبعاده عن المنافسة، ثم ملاحقة أعضاء حملته

وهو شخصيا قضائيا فيما بعد.

لكــن ربمــا يــدفع الوضــع الاقتصــادي الهــشّ إلى اضطــرار الســلطات لإبــداء شيء مــن المرونــة في المنــاخ
السياسي، كنوع من التنفيس كما كان الحال إباّن فترة حكم مبارك، لكن المؤشرات وفق ما عكسته
السنوات التسع الماضية تضعف هذا الاحتمال، إذ إن الخبرات السياسية التي كان يتمتع بها مبارك

https://t.co/kpwmQ1aN6i
https://twitter.com/ElwatanNews/status/1737067209325793538?ref_src=twsrc%5Etfw


وتساعده في امتصاص احتقان المصريين وإشغالهم عبر سياسة الإلهاء، لا يتمتع بها السيسي الذي
ما زال يحيا داخل بزتّه العسكرية والأوامر واجبة النفاذ وعدم المرونة السياسية.

وأمـام هـذا الانسـداد في الأفـق السـياسي، وتزايـد الوضعيـة الاقتصاديـة الحرجـة، سـيكون البـديل هـو
الهروب نحو التحديات الخارجية الأمنية، حيث اشتعال الأجواء عبر الحدود المصرية سواء في غزة أو
ليبيـا أو السـودان، وهـي التحـديات الـتي ربمـا تسـحب البسـاط مـن تحـت المشهـد الـداخلي، كمـا هـو
الحـــال الآن إزاء الوضـــع في غـــزة، وهـــي الاستراتيجيـــة الـــتي يجيـــدها النظـــام الحـــالي وتســـلّط أذرعـــه

الإعلامية الضوء عليها بما يغضّ الطرف عن الفشل الداخلي.

الإعلامي خالد أبو بكر: ماذا لو قرر الشعب ونوابه تعديل الدستور لمدة رئاسية
pic.twitter.com/oGLq0NlhS6 أخرى؟

Mazid (@MazidNews) December 19, 2023 – مزيد —

 يو عام ثالثًا: سينار
مــا أن تــم الإعلان رســميا عــن نتيجــة الانتخابــات وفــوز الســيسي، غــردّ المئــات علــى منصــات التواصــل
يو عــام ، حيــث التعــديل الدســتوري الاجتمــاعي يعــبرّون عــن مخــاوفهم بشــأن تكــرار ســينار
للسماح للسيسي بتمديد فترة حكمه، وهي المخاوف التي ليست بالمستبعدة في ضوء المشهد الحالي

الذي يفرض السيسي عليه طوقًا أمنيا محكمًا.

وعليه يتوقع قبيل انتهاء ولاية السيسي الثالثة بعض التحركات المدروسة من قبل حزب مستقبل
وطن والبرلمان وبعض من يسمّون أنفسهم بالنخبة، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الدولة والتي
علــى أساســها ســيُط مقــترح تعــديل الدســتور علــى الساحــة مــرة أخــرى، بحيــث يســمح للســيسي
بالترشح لولاية جديدة استجابة للتحديات التي تتطلب الاستقرار، وعدم تعريض البلد لأي هزات أو

تغيرات تضعها في مرمى الاستهداف.

وهذه النغمة هي التي رُددت عام  وعلى إثرها تم التعديل عام ، غير أن هذا يتوقف
على وعي المصريين وقدرتهم على التصدي لمثل تلك المخططات، والحيلولة دون تمريرها مرة أخرى،

في ظل الأوضاع المتدنيّة التي تحياها الدولة المصرية تحت حكم السيسي.

وفي الأخير، فإن كون السيسي رئيسًا لمصر خلال الفترة القادمة بات أمرًا واقعًا بحكم النتائج المعلنة،
تبقــى الكــرة الآن في ملعــب المصريين، فأمــامهم  ســنوات كاملــة لإعــادة ترتيــب المشهــد بأبجــديات
مختلفة، تُجهض أي مخططات للتمديد أو جرجرة البلاد إلى مزيد من العسكرة، فهل ينجحون هذه

المرة؟

https://t.co/oGLq0NlhS6
https://twitter.com/MazidNews/status/1737060121484616011?ref_src=twsrc%5Etfw
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